


شكر وتقدير

يتقـــدم مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان لجميـــع المنظمـــات 

المحليـــة والدوليـــة التـــي تؤمـــن بحقـــوق الشـــعب البحرينـــي 

ـــي  ـــى رأســـها منظمـــة »الوقـــف الوطن المشـــروعة، وعل

اللوجســـتي  الدعـــم  تولـــت  التـــي  للديموقراطيـــة« 

الإنســـان. لحقـــوق  البحريـــن  بمركـــز  الرصـــد  لأنشـــطة 
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من نحن؟

إن مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان هـــو  منظمـــة غيـــر 

ربحية وغيـــر حكوميـــة تأسســـت فـــي 2002 وسُـــجلت 

لـــدى وزارة العمـــل البحرينيـــة والشـــئون الاجتماعيـــة 

آنـــذاك. تـــم إغـــاق المركـــز فـــي العـــام 2004 رســـمياً 

ـــادي  ـــذي الأســـتاذ عبداله ـــر التنفي ـــال المدي ـــد اعتق بع

الخواجـــة علـــى خلفيـــة نـــدوة تنـــاول فيهـــا موضـــوع 

الفقـــر فـــي البحريـــن الأمـــر الـــذي اعتبرتـــه الحكومـــة 

تحريضـــاً علنيـــاً علـــى كراهيـــة النظـــام. الجديـــر بالذكر أن 

الخواجـــة يقضـــي منـــذ مـــارس 2011 عقوبـــةً بالســـجن 

ـــال حقـــوق الإنســـان  ـــة نشـــاطه فـــي مج ـــد نتيج المؤب

كمـــا أن الرئيـــس الحالـــي وهـــو الناشـــط نبيـــل رجـــب 

يقبـــع فـــي الســـجن أيضـــاً بتهـــم متعلقـــة بحريـــة الـــرأي 

والتعبيـــر واســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. 

ولازال موقـــع مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان ومنـــذ 

ــة. ــن الحكومـ ــر مـ ــة بأمـ ــاً للعامـ ــام 2007 محجوبـ العـ
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ــرارات والممارســـات التعســـفية  علـــى الرغـــم مـــن هـــذه القـ

التـــي كانـــت تســـتهدف مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان 

وملاحقـــة أعضائـــه بالســـجن والقضايـــا الأمنيـــة بقـــي المركـــز 

المصداقيـــة  ذات  الحقوقيـــة  الجهـــات  أهـــم  مـــن  واحـــداً 

العاليـــة والتـــي حصلـــت علـــى دعـــم واحتـــرام داخلـــي شـــعبي 

وخارجـــي مـــن قبـــل المجتمـــع الدولـــي نتيجـــة اســـتمراره فـــي 

الإنسان ونشـــر  تعزيز حقـــوق  أجـــل  مـــن  ونضالـــه  عملـــه 

ــراد المجتمـــع فـــي البحريـــن. ــه بيـــن أفـ ثقافتـ

نحـــن فـــي مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان نســـعى لبنـــاء بلـــدٍ 

ديموقراطـــي مزدهـــر يحتـــرم قيـــم العدالـــة والحريـــة، وخـــالٍ 

مـــن التمييـــز وانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان، مـــن خـــال تشـــجيع 

وتمكيـــن ودعـــم الأفـــراد والجماعـــات لتكـــون ســـباقة فـــي 

حمايـــة حقوقهـــا وحقـــوق الآخريـــن، والنضـــال مـــن أجـــل نشـــر 

وتعزيـــز قيـــم ومبـــادئ الديموقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان وفقـــاً 

للمعاييـــر والمواثيـــق والعهـــود الدوليـــة. كمـــا يهـــدف عمـــل 

ــية  ــوق الأساسـ ــة والحقـ ــات العامـ ــز الحريـ ــز إلـــى تعزيـ المركـ

التمييـــز  ومكافحـــة  والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة 

بجميـــع أشـــكاله ونشـــر ثقافـــة حقـــوق الإنســـان والمســـاهمة 

فـــي توفيـــر الدعـــم والحمايـــة للضحايـــا والمســـتضعفين.

الإنســان  لحقــوق  البحريــن  مركــز  نشــاط  علــى  للإطــاع 

الإلكترونــي الموقــع  زيــارة  وإصداراته،يرجــى 

www.bahrainrights.org 
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الملخص التنفيذي

يطـــرح دســـتور البحريـــن الأخيـــرة كملكيـــة دســـتورية، 

ويقـــوم الملـــك بتعييـــن رئيـــس الـــوزراء الـــذي لازال 

محتفظـــاً بمنصبـــه منـــذ العـــام 1971، ولا يملـــك 

ــا أن الملـــك  ــره. كمـ ــدرة علـــى تغييـ ــون القـ المواطنـ

يعيـــن الـــوزراء فـــي الحكومـــة ونصـــف المجلـــس 

الوطنـــي والقضـــاة فـــي المحاكـــم. الأمـــر الـــذي 

دفـــع الشـــعب البحرينـــي للســـعي لنيـــل حقوقـــه 

الكبيـــر  الاعتصـــام  عبـــر  السياســـة  هـــذه  وتغييـــر 

ــط دوار  ــي محيـ ــام 2011 فـ ــي العـ ــع فـ ــذي تموقـ الـ

اللؤلـــؤة. ولكـــن الســـلطة فضـــت ذاك الاعتصـــام 

باســـتخدام القـــوة وتســـببت فـــي مقتـــل العديـــد 

واســـتمرت  آخـــرون.  وإصابـــة  الضحايـــا  مـــن 

منـــذ  الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات  فـــي  الســـلطة 

التقريـــر.  هـــذا  كتابـــة  وقـــت  حتـــى  الحيـــن  ذلـــك 
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تجريم المطالبة بالحقوق

وفـــي العـــام 2017 )ينايـــر حتـــى ديســـمبر 2017( ازداد عـــدد الاعتقـــالات ذات الدوافـــع 

السياســـية وتزايـــدت مزاعـــم التعذيـــب وســـوء المعاملـــة لانتـــزاع الاعترافـــات أثنـــاء 

ـــي ضـــد النشـــطاء السياســـين  ـــي والقضائ ـــد الاســـتهداف الأمن ـــق. كمـــا تزاي التحقي

ــوق  ــن حقـ ــن عـ ــك المدافعيـ ــي وكذلـ ــل الإجتماعـ ــع التواصـ ــى مواقـ ــطاء علـ والنشـ

الإنســـان. واســـتمرت المحاكمـــات ذات الخلفيـــات والدوافـــع السياســـية التـــي تفتقـــر 

للمعاييـــر الأساســـية للمحاكمـــة العادلـــة التـــي نصـــت عليهـــا المواثيـــق الدوليـــة لا 

ســـيما فيمـــا يتعلـــق بمحاكمـــة المدنييـــن فـــي المحاكـــم العســـكرية. وقـــد اســـتخدمت 

ــلمين وهـــي  ــن السـ ــن أو المتظاهرييـ ــد المعارضيـ ــاب ضـ ــن الإرهـ ــلطة قوانيـ السـ

ــات  ــن المنظمـ ــر مـ ــك الكثيـ ــدة1 وكذلـ ــم المتحـ ــت الأمـ ــي طالبـ ــن التـ نفـــس القوانيـ

ــا المتشـــددة والفضفاضـــة وانتهاكهـــا لمعاييـــر  ــراً لبنودهـ الدوليـــة2 بمراجعتهـــا؛ نظـ

حقـــوق الإنســـان والمحاكمـــات العادلـــة. وتـــم تقييـــد الكثيـــر مـــن الحريـــات المدنيـــة 

والدينيـــة والسياســـية وانتهـــاك الحـــق فـــي الخصوصيـــة إلـــى جانـــب إســـقاط جنســـية 

الكثيـــر مـــن المعارضيـــن ورجـــال الديـــن الشـــيعة وترحيـــل بعضهـــم.

ــن  ــان مـ ــوق الإنسـ ــن لحقـ ــز البحريـ ــده مركـ ــا رصـ ــو ملخـــص مـ ــر التالـــي هـ إن التقريـ

إنتهـــاكات خـــال عـــام 2017 وهنـــاك المزيـــد مـــن الإنتهـــاكات التـــي لـــم يتمكـــن المركـــز 

مـــن توثيقهـــا نظـــراً  لخـــوف الضحايـــا وإحجامهـــم عـــن الإبـــاغ عنهـــا أو لكثـــرة أعدادهـــا 

ـــز علـــى تغطيتهـــا جميعـــاً. وحجمهـــا فـــي عـــام 2017 بمـــا يفـــوق قـــدرة المرك

Bahrain-law-on-counter-terrorism-/10/http://bchr.hopto.org/BCHR/wp-content/uploads/2010 .1
UN-Expert.pdf

http://bchr.hopto.org/en/node/3449  .2
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علـــى  القـــدرة  هـــي  والتعبيـــر  الـــرأي  حريـــة  إن 

التعبيـــر عـــن الأفـــكار والآراء عـــن طريـــق الكتابـــة، أو 

ــةٍ أو  ــةٍ ودون رقابـ ــة بحريـ ــال الفنيّـ ــكلام، أو الأعمـ الـ

قيـــود. وعـــادةً مـــا يصاحـــب هـــذا النـــوع مـــن الحريـــة 

بعـــض أنـــواع الحقـــوق كحـــقّ حريـــة العبـــادة، وحريـــة 

يعـــد  الســـلمية.  التظاهـــرات  وحريـــة  الصحافـــة، 

نـــص  الـــرأي والتعبيـــر  حقـــاً أساســـياً  حـــق حريـــة 

عليـــه الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان ويعبـــر 

عـــن ديموقراطيـــة الـــدول التـــي تتبنـــاه وتضمنـــه. 

فـــي البحريـــن، مارســـت الســـلطة العديـــد مـــن الخروقـــات 

التظاهـــرات  فمنعـــت   ،2017 العـــام  خـــال  الحـــق  لهـــذا 

الســـلمية واعتقلـــت النشـــطاء والمواطنيـــن تعســـفاً، كمـــا 

اعتـــدت رجـــال الشـــرطة علـــى مظاهـــر العـــزاء فـــي القـــرى 

الشـــيعية حارمـــةً معتنقـــي هـــذا المذهـــب مـــن ممارســـة 

ــة  ــة الوســـط البحرينيـ ــد، وأغلقـــت صحيفـ حقهـــم فـــي التعبـ

التـــي تعتبـــر الصحيفـــة المســـتقلة الوحيـــدة.

مصادرة حرية الرأي والتعبير
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تجريم المطالبة بالحقوق

بعــد 6 أعوام من انتفاضته الســلمية،

لازال الشــعب البحرينــي محــروم من حقه في التظاهر الســلمي

البحريـــن  مناطـــق  مـــن  مناطـــق  عـــدة  فـــي  مســـيرات صغيـــرة  انطلقـــت 

علـــى مـــدى العـــام 2017، تمكـــن مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان مـــن 

منهـــا   %25.8 الأمـــن  قـــوات  وقمعـــت  منهـــا،  مســـيرة   2817 رصـــد 

الرصـــاص  الأحيـــان  بعـــض  وفـــي  للدمـــوع  المســـيل  الغـــاز  مســـتخدمة 

اســـتخدام  وأســـفر  بالشـــوزن.  محليـــاً  المعـــروف  الانشـــطاري  الرشـــي 

 45 إصابـــة  عـــن  الســـلمية  المســـيرات  مواجهـــة  فـــي  الأســـلحة  هـــذه 

ــد  ــر. ويعتقـ ــات تراوحـــت بيـــن البســـيطة والمتوســـطة التأثيـ مواطـــن بإصابـ

ــذي  ــم الـ ــاوز الرقـ ــد تتجـ ــات قـ ــأن الإصابـ ــان بـ ــوق الإنسـ ــن لحقـ ــز البحريـ مركـ

المصابيـــن  خـــوف  بســـبب  وذلـــك  وتوثيقـــه،  رصـــده  فريقهـــا  اســـتطاع 

الأمنيـــة. القـــوات  قبـــل  مـــن  تعقبهـــم  بســـبب  إصاباتهـــم  توثيـــق  مـــن 

"يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به"
المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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لمســيرات  الأمنيــة  القــوات  لقمــع  صــور 

للدمــوع المســيل  الغــاز  باســتخدام  ســلمية 

التــي  المســيرات  عــدد  يوضــح  بيانــي  رســم 

انطلقــت وتلــك التــي تــم قمعهــا مــن قبــل 

 2017 العــام  فــي  الشــرطة  قــوات 
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ويتضـــح فـــي الرســـم البيانـــي بـــأن شـــهر فبرايـــر 2017 قـــد شـــهد أعلـــى معـــدلات 

للتظاهـــر الســـلمي حيـــث يشـــتمل هـــذا الشـــهر علـــى ذكـــرى انطـــاق التظاهـــرة 

الشـــعبية الكبيـــرة فـــي دوار اللؤلـــؤة فـــي العـــام 2011، وكمـــا هـــو مبيـــن فقـــد 

انطلقـــت فـــي ذلـــك الشـــهر 506 مســـيرة ســـلمية قمعـــت %30.4 منهـــا باســـتخدام 

الرصـــاص الرشـــي الانشـــطاري والغـــاز المســـيل للدمـــوع وأســـفرت عـــن إصابـــة 3 

أشـــخاص بشـــظايا الطلقـــات الرشـــية.

كمـــا شـــهد شـــهر مايـــو 2017 ثالـــث أعلـــى نســـبة للتظاهـــرات الســـلمية وذلـــك عقـــب 

الحكـــم علـــى القائـــد الشـــيعي البـــارز الشـــيخ عيســـى قاســـم بالســـجن لمـــدة عـــام 

مـــع وقـــف التنفيـــذ، وفـــي الأيـــام التـــي تلـــت ذلـــك، نفـــذت وزارة الداخليـــة عمليـــةً 

تعســـفية لإخـــاء التظاهـــرة الســـلمية الحاشـــدة أمـــام منـــزل قاســـم ممـــا أســـفر عـــن 

إصابـــة 34 متظاهـــر بشـــظايا الرصاصـــات الرشـــية ووفـــاة 5 متظاهريـــن ممـــن كانـــوا 

ـــزل الشـــيخ عيســـى قاســـم. يتواجـــدون فـــي محيـــط من
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الاعتقالات التعســفية:
أبــرز ملامح العام 2017

ــل  ــل تقـ ــم 134 طفـ ــن بينهـ ــن مـ ــة 1442 مواطـ ــلطات الأمنيـ اعتقلـــت السـ

أعمارهـــم عـــن 18 عـــام و27 إمـــرأة. وعلـــم مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان أن 

370 شـــخص تـــم الإفـــراج عنهـــم لاحقـــاً. 91.6 % مـــن هـــذه الاعتقـــالات تمـــت 

ـــازل فجـــراً ولا يســـمح  ـــة للمن ـــر قانوني ـــر مداهمـــات غي تعســـفاً حيـــث تمـــت عب

للمعتقـــل أو ذويـــه بمعرفـــة ســـبب الاعتقـــال أو حتـــى الحصـــول علـــى إذن 

القبـــض أو أمـــر التفتيـــش. كمـــا شـــملت الاعتقـــالات التعســـفية اعتقـــالات 

عشـــوائية لأشـــخاص مـــن الشـــارع أو مقـــر العمـــل أو المنافـــذ البريـــة والجويـــة. 

فًا" "لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّ
المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نقطة تفتيش

المحكمة

الشارع وأماكن خارجية أخرى

استدعاء

مداهمة منزل

جسر الملك فهد

السلطات الكويتية

المطار

مقر العمل

السجن

الاعتقــال أســاليب  يوضــح  بيانــي  رســم 

خلال العام 2017
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نســـبة  بلغـــت  إذ  اعتقـــالات  معـــدل  أعلـــى   2017 مايـــو  شـــهر  وشـــهد 

المعتقليـــن %26.9 مـــن مجمـــوع اعتقـــالات العـــام 2017، أي مـــا يعـــادل 

389 معتقـــل. بينمـــا شـــهد شـــهر ســـبتمبر النســـبة الأقـــل حيـــث بلغـــت 

التـــي  العمليـــة الأمنيـــة  اعتقـــال. وبعـــد  41 حالـــة  %2.8 أي مـــا يعـــادل 

ــيخ عيســـى  ــيعي الشـ ــد الشـ ــزل القائـ ــام منـ ــرطة أمـ ــال الشـ ــا رجـ قامـــت بهـ

قاســـم، اعتقلـــت الســـلطات أكثـــر مـــن 200 شـــخص تعســـفاً عبـــر مداهمـــة 

ــك  ــة ذلـ ــررت الداخليـ ــش. وبـ ــض أو إذن التفتيـ ــر القبـ ــراز أمـ ــازل دون إبـ المنـ

بأنهـــا اضطـــرت للتدخـــل لإزالـــة المخالفـــات القانونيـــة التـــي كانـــت عائقـــا أمـــام 

ــورة علـــى  ــكلت خطـ ــة المواطنيـــن وأدت إلـــى تعطيـــل مصالحهـــم وشـ حركـ

ســـامتهم. وذكـــرت الـــوزارة علـــى حســـابها علـــى صفحـــة تويتـــر أن ‏التدخـــل 

ـــا أمنيـــة  الأمنـــي جـــاء »بعدمـــا أصبـــح الموقـــع مـــأوى لمطلوبيـــن فـــي قضاي

ــة1.” ــن العدالـ ــن مـ وهاربيـ

https://www.bna.bh/portal/news/787259  .1

رســم بيانــي يوضــح عــدد المعتقليــن فــي كل 

شــهر مــن أشــهر العــام 2017
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وزاد عـــدد المعتقليـــن علـــى خلفيـــة الأوضـــاع السياســـية فـــي البـــاد فـــي 

العـــام 2017 بنســـبة %9.9، إذ بلـــغ عـــدد المعتقليـــن فـــي العـــام 2016 

ــن  ــخص، مـ ــان 1312 شـ ــوق الإنسـ ــن لحقـ ــز البحريـ ــده مركـ ــا رصـ ــب مـ بحسـ

بينهـــم 19 إمـــرأة و187 طفـــل لا تتجـــاوز أعمارهـــم 18 عـــام.

  الاعتــداء علــى المظاهر الدينية
في عاشوراء

رصـــد المركـــز منـــذ تاريـــخ 13 ســـبتمبر 2017، قيـــام المنتســـبين إلـــى الأجهـــزة 

الأمنية بنزع اللافتات والشعارات الدينية المرتبطة بموسم محرم والتي تمّ 

تعليقها في ما لا يقل عن 21 منطقة من المناطق الشيعية في البحرين. 

ـــات والشـــعارات  ـــزع اللافت ـــة ضـــد ن كمـــا واجهـــت الشـــرطة مســـيرات احتجاجي

الدينيـــة باســـتخدام الغـــازات المســـيلة للدمـــوع والرصـــاص الإنشـــطاريّ 

 12 وذلـــك فـــي منطقتـــي المعاميـــر والمصلـــى واعتقلـــت مـــا يقـــارب 

شـــخصًا مـــن المحتجيـــن أثنـــاء تجمهرهـــم.

كمـــا اســـتدعت وزارة الداخليـــة مـــا لا يقـــل عـــن 5 مـــن مســـؤولي ورؤســـاء 

المآتـــم علـــى خلفيـــة تعليـــق لافتـــات وشـــعارات دينيـــة خاصـــة بموســـم محـــرم، 

بالإضافـــة إلـــى اعتقـــال المنشـــد عبـــد الأميـــر البـــادي واســـتدعاء اثنيـــن آخريـــن 

بســـبب إلقـــاء قصائـــد، وكذلـــك اســـتدعاء خطبـــاء اثنيـــن بســـبب خطـــب دينيـــة.

ية الفكر "لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ
يته في إظهار دينه والوجدان والدِّين ..  وحرِّ

أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة
 المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

"
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إغلاق صحيفة الوســط،

اعتــداء صارخ على الحق فــي حرية الصحافة

فـــي 4 يونيـــو 2017 قـــررت الحكومـــة تعليـــق إصـــدار صحيفـــة »الوســـط« فـــوراً 

ودون تحديـــد أجـــلٍ مســـمى لإعـــادة إصدارهـــا، وهـــي الصحيفـــة المســـتقلة 

الوحيـــدة فـــي البحريـــن. وكانـــت صحيفـــة الوســـط قـــد تعرضـــت لأعمـــال 

مضايقـــات متكـــررة، ففـــي عـــام 2010 تـــم منعهـــا مـــن بـــث تقاريـــر صوتيـــة، 

ومقابـــات علـــى موقعهـــا علـــى الإنترنـــت، كمـــا تـــم إغلاقها في أبريـــل 2011، 

ــر،  خـــال حملـــة قمـــع المجتمـــع المدنـــي التـــي أعقبـــت احتجاجـــات 14 فبرايـ

وفـــي عـــام 2015 تـــم تعليـــق النشـــر للمـــرة الثانيـــة لمـــدة يوميـــن، وفـــي ينايـــر 

2016، حظـــرت وزارة الداخليـــة علـــى الصحيفـــة اســـتخدام أداة وســـائل الإعـــام 

علـــى الإنترنـــت، ثـــم حظـــرت عليهـــا لمـــدة وجيـــزة نشـــر المحتـــوى عبـــر الإنترنـــت. 

 وفـــي الســـياق ذاتـــه تـــم منـــع الصحفييـــن الأجانـــب مـــن دخـــول البـــاد 

ــة  ــت الحكومـ ــا اتهمـ ــام، كمـ ــدى العـ ــى مـ ــدور علـ ــي تـ ــداث التـ ــة الأحـ لتغطيـ

نزيهـــة ســـعيد -مراســـلة فرنســـا 24 وراديـــو مونـــت كارلـــو الدولـــي- بممارســـة 

الصحافـــة دون ترخيـــص، بعـــد رفـــض طلبهـــا بتجديـــد الترخيـــص. 

ية الرأي والتعبير،  "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ
يته في .. التماس الأنباء والأفكار  ويشمل هذا الحقُّ حرِّ

وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين..
 المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
"

انتقـــدت منظمـــة هيومـــان رايتـــس ووتـــش قـــرار الحكومـــة بإغـــاق صحيفـــة 

الوســـط معتبـــرةً ذلـــك انتهـــاكاً للحـــق فـــي حريـــة التعبيـــر، وهـــو تعـــدٍ علـــى 

ــة  ــون الصحافـ ــن قانـ ــادة 28 مـ ــف للمـ ــه مخالـ ــدو أنـ ــا يبـ ــام. كمـ ــة الإعـ حريـ
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البحرينـــي لعـــام 2002 – القـــرار رقـــم 47 لســـنة 2002 – التـــي تنـــص علـــى 

أن تُصـــدر محكمـــة أمـــرا إيقـــاف أو إغـــاق أيـــة صحيفـــة1.

305244/18/06/https://www.hrw.org/ar/news/2017  .1

صورة من أرشيف صحيفة الوسط
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تجريم العمل السلمي
واستهداف النشطاء

ــتوى  ــة لمسـ ــي أي دولـ ــلمي فـ ــل السـ ــير العمـ يشـ

وتمنحهـــا  المواطنـــون  يعيشـــها  التـــي  الحريـــات 

ــي  ــعوب فـ ــق الشـ ــا بحـ ــاً منهـ ــم إيمانـ ــة لهـ الحكومـ

خـــال  الحكومـــة  مارســـت  البحريـــن  فـــي  ذلـــك. 

العـــام 2017 العديـــد مـــن الممارســـات التـــي تشـــير 

إلـــى حالـــة مـــن القمـــع التعســـفي ضـــد مؤسســـات 

المجتمـــع المدنـــي وممارســـي الحريـــات فأغلقـــت 

ـــت النشـــطاء  ـــات السياســـية المعارضـــة وعذب الجمعي

ـــس  ـــى رأس هـــؤلاء رئي ومنعتهـــم مـــن الســـفر ، وعل

نبيـــل  الأســـتاذ  الإنســـان  لحقـــوق  البحريـــن  مركـــز 

رجـــب الـــذي أصـــدرت الحكومـــة ضـــده حكمـــاً قاســـياً 

ــر. ــي المؤثـ ــاطه الحقوقـ ــن نشـ ــاً مـ ــجن انتقامـ بالسـ
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تأييــد إغلاق الجمعيات السياســية المعارضة،

وأد العمل السياســي السلمي

 فـــي 17 يوليـــو 2017 أصـــدرت المحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة حكمـــاً يقضـــي بحـــل 

جمعيـــة الوفـــاق الوطنـــي الإســـامية وتصفيـــة أموالهـــا1، والتـــي كان صـــدر 

حكـــم بوقـــف نشـــاطها بصفـــة مســـتعجلة وإغـــاق مقارهـــا والتحفـــظ علـــى 

أموالهـــا، وذلـــك بعـــد رفـــع دعـــوى ضـــد الجمعيـــة واتهامهـــا بالقيام بممارســـات 

اســـتهدفت مبـــدأ احتـــرام حكـــم القانـــون وأســـس المواطنـــة المبنيـــة علـــى 

التعايـــش والتســـامح واحتـــرام الآخـــر، وتوفيـــر بيئـــة حاضنـــة للإرهـــاب والتطرف 

ـــة فـــي الشـــأن الوطنـــي. ـــف، فضـــاً عـــن اســـتدعاء التدخـــات الخارجي والعن

ـــة حكمهـــا  ـــا الثاني ـــر 2017 أصـــدرت محكمـــة الاســـتئناف العلي وفـــي 26 أكتوب

بتأييـــد الحكـــم الصـــادر بحـــل جمعيـــة العمـــل الوطنـــي الديمقراطـــي )وعـــد( 

وتصفيـــة أموالهـــا وإحالتهـــا إلـــى خزينـــة الدولـــة2، وذلـــك بعـــد اتهامهـــا 

تضامـــن  فـــي  المخالفـــات  هـــذه  وتمثلـــت  جســـيمة.  مخالفـــات  بارتـــكاب 

الجمعيـــة مـــع 3 ضحايـــا تـــم إعدامهـــم بعـــد اتهامهـــم باســـتهداف قـــوات 

الشـــرطة وقتـــل 3 عناصـــر. كمـــا تضامنـــت الجمعيـــة مـــع جمعيـــة الوفـــاق 

المـــادة  لنـــص  مخالفـــة  المحكمـــة  اعتبرتـــه  والـــذي  الإســـامية  الوطنـــي 

الارتبـــاط  عليهـــا  تحظـــر  والتـــي  الجمعيـــات،  قانـــون  مـــن   )7( فقـــرة   )4(

أو التعـــاون مـــع أيـــة قـــوى سياســـية تقـــوم علـــى معـــاداة أو مناهضـــة 

أو  الدســـتور  فـــي  المنصـــوص عليهـــا  الأحـــكام  أو  القواعـــد  أو  المبـــادئ 

الثوابـــت الوطنيـــة التـــي يقـــوم عليهـــا نظـــام الحكـــم فـــي مملكـــة البحريـــن.

http://www.bna.bh/portal/news/736172#.WticpInBnSo.twitter  .1

http://www.bna.bh/portal/news/807950#.WtidMYRRGMA.twitter  .2

ية الاشتراك         في الاجتماعات والجمعيات السلمية ""لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّ
 المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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الســلطة تحرم النشــطاء والمدافعين عن حقوق الإنســان

مــن حقهم فــي حرية التنقل

رصـــد مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان 29 حالـــة منـــع مـــن الســـفر لنشـــطاء فـــي 

مجـــال حقـــوق الإنســـان ومحاميـــن وأعضـــاء جمعيـــات سياســـية، وتزامـــن المنـــع 

مـــع قـــرب انطـــاق دورة مجلـــس حقـــوق الإنســـان التـــي تقـــام ســـنوياً فـــي 

المدينـــة السويســـرية جنيـــف. واســـتمر المنـــع أشـــهر متواصلـــة دون وجـــود 

مبـــررات حقيقيـــة ، عـــدى عـــن قضايـــا ســـجلت ضدهـــم فـــي المحاكـــم البحرينيـــة 

ــطاء.  ــم النشـ ــرطة لا يعرفهـ ــراد شـ ــهود أفـ ــر  والشـ ــا بالتجمهـ ــم فيهـ تتهمهـ

وقـــد شـــمل المنـــع مـــن الســـفر 3 أعضـــاء مـــن مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان 

وهـــم نضـــال الســـلمان، مســـئولة العلاقـــات العامـــة وشـــئون المـــرأة، وإينـــاس 

عـــون، مســـئولة الرصـــد والتوثيـــق، وحســـين رضـــي، عضـــو الرصـــد والتوثيـــق 

والـــذي اســـتمر منـــع الســـفر ضـــده لمـــدة بلغـــت 10 أشـــهر فـــي حيـــن تـــم رفـــع 

منـــع الســـفر عـــن النشـــطاء الآخريـــن. 

وفـــي يـــوم الإثنيـــن الموافـــق لــــ 16 أكتوبـــر 2017 قالـــت الناشـــطة الحقوقيـــة 

زينـــب خميـــس بأنـــه تـــم منعهـــا مجـــدداً مـــن الســـفر عبـــر مطـــار البحريـــن الدولـــي1 

رغـــم اســـتنفاذها جميـــع الإجـــراءات حـــول منـــع الســـفر الـــذي صـــدر ضدهـــا فـــي 

30 أغســـطس ولكـــن الجهـــات المختصـــة لـــم تتجـــاوب مـــع تلـــك المحـــاولات. 

وقالـــت أيضـــاً أنهـــا المـــرة الرابعـــة التـــي يتـــم منعهـــا فيهـــا مـــن الســـفر وفـــي 

أوقـــات مختلفـــة مـــن العـــام، معتبـــرةً منعهـــا مـــن الســـفر مخالفـــةً للعهـــود 

والمواثيـــق التـــي تنـــص علـــى حريـــة التنقـــل. وبينمـــا رفـــع منـــع الســـفر لاحقـــاً 

عـــن جميـــع النشـــطاء بقيـــت الناشـــطة فاطمـــة الحلواجـــي ممنوعـــة مـــن الســـفر 

وقـــد بـــررت الســـلطة ذلـــك بوجـــود قضيـــة تجمهـــر تابعـــة لقانـــون الإرهـــاب 

ضدهـــا ولكنهـــا لـــم تحصـــل علـــى معلومـــات إضافيـــة حـــول تلـــك القضيـــة. 

ولعـــل أبـــرز مـــا يجعـــل أمـــر الســـفر غيـــر مبـــرراً بالنســـبة للنشـــطاء هـــو أنهـــم لـــم 

يتلقـــوا اســـتدعاءً أو إعـــامً بمنعهـــم مـــن الســـفر. وعلى الرغم مـــن أن الحكومة 

https://twittter.com/bahrainrights/status/920218154391031808  .1
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أنشـــأت موقعـــاً إلكترونيـــاً لكشـــف المنـــع عـــن الســـفر غيـــر أن النشـــطاء لـــم 

يكونـــوا علـــى علـــم بالمنـــع إلا عندمـــا حاولـــوا الســـفر عبـــر المنافـــذ ســـواءً البريـــة 

أو الجويـــة ولـــم يكشـــف الموقـــع الإلكترونـــي عـــن وجـــود منـــع ســـفر ضدهـــم. 

)1(
ية التنقُّل لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّ

وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة

)2(
لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، 

بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده

 المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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"

"
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جهــاز الأمن الوطني تورط بتعذيب نشــطاء

لإجبارهــم علــى وقف نشــاطهم الإلكتروني والحقوقي

ـــة مـــن قمعهـــا للمدافعيـــن عـــن حقـــوق الإنســـان،  ـــدت الحكومـــة البحريني صعّ

حيـــث لجـــأت لاســـتخدام التعذيـــب بهـــدف وقـــف أنشـــطتهم. ففـــي 26 مايـــو 

2017 ذهبـــت الناشـــطة الحقوقيـــة ابتســـام الصايـــغ إلـــى مبنـــى جهـــاز الأمـــن 

الوطنـــي فـــي المحـــرق، وذلـــك بعـــد اســـتدعائها لذلـــك. وقالـــت ابتســـام أنهـــا 

تعرضـــت للضـــرب علـــى جميـــع أنحـــاء جســـمها لمـــدة ســـبع ســـاعات، وتـــم ركلهـــا 

فـــي الـــرأس وفـــي المعـــدة. وتعرضـــت للاعتـــداء اللفظـــي والجنســـي مـــن 

قبـــل المحققيـــن الذيـــن هـــددوا باغتصابهـــا إذا لـــم تتوقـــف عـــن أنشـــطتها فـــي 

مجـــال حقـــوق الإنســـان. وكانـــت ابتســـام الصايـــغ معصوبـــة العينيـــن وواقفـــة 

طـــوال فتـــرة التحقيـــق. كمـــا لجـــأ جهـــاز الأمـــن الوطنـــي إلـــى اســـتخدام التعذيـــب 

النفســـي مـــن خـــال تهديدهـــا باســـتهداف زوجهـــا وأطفالهـــا والضغـــط عليهـــا 

لتعلـــن علـــى تويتـــر بأنهـــا ســـتوقف عملهـــا فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان 

وتســـتقيل مـــن العمـــل فـــي منظمـــة ســـام1.

وتوالـــت الاســـتدعاءات لمجموعـــة مـــن النشـــطاء الحقوقييـــن والمغرديـــن 

والعامليـــن فـــي المجـــال السياســـي، اســـتطاع المركـــز معرفـــة 11 منهـــم 

فقـــط، بينمـــا امتنـــع آخـــرون عـــن الحديـــث عـــن اســـتدعاؤهم ومـــا دار فـــي غرفـــة 

التحقيـــق خشـــية التعـــرض للمزيـــد مـــن الانتهـــاكات والتعذيـــب انتقامـــاً. ومـــن 

https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/ebtisam-al-saegh-tortured-and-sexually-assaulted  .1
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بيـــن النشـــطاء الحقوقييـــن الذيـــن تـــم اســـتدعاؤهم مســـئول الرصـــد والتوثيـــق 

بالتجمـــع الوحـــدوي عـــادل المـــرزوق، وعضـــوي جمعيـــة الوفـــاق الوطنـــي 

ـــة  ـــة البحريني الإســـامية محمـــد الشـــاخوري ورضـــي القطـــري ورئيـــس الجمعي

لحقـــوق الإنســـان جليـــل يوســـف. إضافـــة للمغرديـــن حســـن الشـــارقي –الـــذي 

توقـــف فعـــاً عـــن التغريـــد حينهـــا- ويوســـف الجمـــري1 الـــذي تقـــدم بقضيـــة 

ــادر  ــذي غـ ــرحان الـ ــم سـ ــي إبراهيـ ــه. والمحامـ ــي تعذيبـ ــوا فـ ــن تورطـ ــد مـ ضـ

البـــاد بعـــد التحقيـــق معـــه مباشـــرةً. وآخـــرون يفضلـــون عـــدم ذكـــر أســـمائهم.

رئيــس مركــز البحرين لحقوق الإنســان الحقوقي نبيل رجب

يدفع ثمن نشــاطه الحقوقي الســلمي

مـــع حلـــول العـــام 2017، كان رئيـــس مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان الناشـــط 

نبيـــل رجـــب معتقـــاً علـــى خلفيـــة قضية تتعلق بحرية الـــرأي والتعبير. ففي 23 

ينايـــر  2017 عقـــدت جلســـة محاكمـــة الناشـــط رجـــب فـــي قضيتيـــن منفصلتيـــن 

إحداهمـــا متعلقـــة بتصريحـــات أدلـــى بهـــا لإحـــدى القنـــوات التلفزيونيـــة 

ـــد حـــول حـــرب اليمـــن ومـــا يحـــدث فـــي ســـجن جـــو. والأخـــرى متعلقـــة بالتغري

http://www.manamapost.com/news.php?name=2017051616  .1

ة بالكرامة ""لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّ
 المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
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وفـــي 5 أبريـــل 2017، خضـــع رجـــب لعمليـــة جراحيـــة وحرمـــت عائلتـــه مـــن زيارتـــه 

ـــام  ـــة أي ـــة للســـجن مجـــدداً. وبعـــد ثلاث ـــراء العملي ـــه مباشـــرةً بعـــد إج ـــم نقل وت

تـــم نقـــل رجـــب للمستشـــفى مجـــدداً وذلـــك بعـــد تدهـــور حالتـــه الصحيـــة. 

وفـــي 21 يونيـــو أعلنـــت العائلـــة بـــأن رجـــب لا يحصـــل علـــى حقوقـــه فهـــو 

ــجن  ــه لسـ ــات لإعادتـ ــه ضغوطـ ــه ويواجـ ــه ومحاميـ ــارة عائلتـ ــن زيـ ــروم مـ محـ

القلعـــة. وفـــي 10 يوليـــو، حكمـــت المحكمـــة علـــى الناشـــط نبيـــل رجـــب 

بالحبـــس ســـنتين بتهمـــة إشـــاعة أخبـــار كاذبـــة مـــن شـــأنها النيـــل مـــن مكانـــة 

البـــاد، وذلـــك مـــن خـــال تصريحـــات أدلـــى بهـــا للقنـــوات التلفزيونيـــة. 

"أنا ذاهب إلى السجن برأس مرفوع
  لأنني املك قلوب شعب حر شريف عزيز كريم "وهامة عالية وإرادة ثابتة وعزيمة شامخة

نبيل رجب – رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
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وفـــي 26 أكتوبـــر 2017، تعـــرض رجـــب لمعاملـــة ســـيئة أعقبـــت نقلـــه مـــن 

ســـجن مستشـــفى القلعـــة لزنزانتـــه فـــي ســـجن جـــو، وكانـــت هـــذه المعاملـــة 

ـــم  ـــر ت ـــة. وفـــي 19 نوفمب ـــة المذل ـــق الشـــعر والمعامل ـــارة عـــن حل الســـيئة عب

تأجيـــل جلســـة محاكمـــة رجـــب لأن الموظـــف المختـــص لـــم يتمكـــن مـــن إثبـــات 

أن الرقـــم التعريفـــي الـــذي يســـتخدمه صاحـــب الحســـاب ذاتـــه هـــو رقـــم 

الحســـاب التعريفـــي الخـــاص برجـــب. ولا يـــزال رجـــب فـــي الســـجن حتـــى 

وقـــت كتابـــة هـــذا التقريـــر ويقضـــي حكمـــاً بالســـجن لمـــدة 7 ســـنوات فـــي 

قضايـــا متعلقـــة بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر.
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 يســـهم القضـــاء العـــادل فـــي اســـتقرار الدولـــة، 

والنظـــام القضائـــي الفاعـــل هـــو ذلـــك الـــذي يراعـــي 

حقـــوق  ويضمـــن  الســـليمة  التقاضـــي  إجـــراءات 

المتقاضيـــن كمـــا نصـــت عليهـــا العهـــود والمواثيـــق 

العـــادل  القضائـــي  النظـــام  ويســـعى  الدوليـــة. 

للانتصـــار للحـــق لا الانحيـــاز لصاحـــب القوة والســـلطة. 

ــا  ــم القضايـ ــي معظـ ــة فـ ــم البحرينيـ ــت المحاكـ خالفـ

خلفيـــة  علـــى  فيهـــا  المتهميـــن  اعتقـــل  التـــي 

ـــاد إجـــراءات التقاضـــي  الوضـــع السياســـي فـــي الب

ــد  ــية فـــي العديـ ــاً قاسـ ــلمية، وأصـــدرت أحكامـ السـ

مـــن القضايـــا دون وجـــود أدلـــة ماديـــة علـــى تـــورط 

المعتقليـــن فـــي تنفيـــذ هـــذه الجرائـــم بـــل اعتمـــدت 

فـــي إدانتهـــم علـــى المصـــادر الســـرية والاعترافـــات 

الجســـدي  التعذيـــب  طائلـــة  تحـــت  تســـتل  التـــي 

والنفســـي. كمـــا اســـتخدمت أداة إســـقاط الجنســـية 

لسياســـة  المعارضيـــن  مـــن  للانتقـــام  البحرينيـــة 

ــم  ــة بحقهـ ــي المطالبـ ــم فـ ــادرةً حقهـ ــة مصـ الحكومـ

ومعارضـــة سياســـية الحكومـــة.
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الســلطة أعدمت 3 ضحايا

وأصــدرت أحكامــاً أخرى بالإعدام،على الرغم من شــكاوى التعذيب

أقدمـــت الســـلطة البحرينيـــة فـــي صبيحـــة الأحـــد 15 ينايـــر 12017 علـــى 

إعـــدام 3 ضحايـــا تعذيـــب وهـــم علـــي الســـنكيس وعبـــاس الســـميع وســـامي 

مشـــيمع بعـــد اتهامهـــم باســـتهداف قـــوات الشـــرطة بمنطقـــة الديـــه يـــوم 3 

مـــارس/ آذار 2014 بعبـــوة متفجـــرة نجـــم عنـــه مقتـــل شـــهداء الشـــرطة الثلاثـــة، 

المـــازم أول الإماراتـــي طـــارق محمـــد الشـــحي والشـــرطيين محمـــد رســـان 

وعمـــار عبـــدو علـــي محمـــد. الجديـــر بالذكـــر أن الثلاثـــة تـــم إعدامهـــم دون إعـــام 

ذويهـــم أو محاميهـــم. هـــذا وأصـــدرت المحاكـــم البحرينيـــة 15 حكمـــاً بالإعـــدام 

خـــال العـــام 2017 مـــن أصـــل 22 حكمـــاً بالإعـــدام حتـــى نهايـــة العـــام 2017.

http://www.alwasatnews.com/news/1201213.html  .1

العوائــل  تســلمتها  التــي  الملابــس  صــورة 

يرتدونهــا وهــم  الضحايــا  إعــدام  تــم  والتــي 
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 وبحســـب مـــا وثقـــه مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان فـــإن الضحايـــا الثلاثـــة 

أفـــادوا لذويهـــم بأنهـــم تعرضـــوا لتعذيـــب نفســـي وجســـدي قاســـي وتـــم 

إجبارهـــم علـــى الاعتـــراف بالتهمـــة المنســـوبة لهم. وتســـلمت عوائـــل الضحايا 

الثلاثـــة متعلقاتهـــم ومـــن ضمنهـــا الملابـــس التـــي تـــم إعدامهـــم بهـــا، والتـــي 

حـــوت آثـــار الرصاصـــات الثـــاث التـــي أطلقـــت علـــى كل منهـــم لتنهـــي حياتـــه.

وفـــي الأســـبوع الأخيـــر مـــن العـــام 2017، قضـــت المحكمـــة العســـكرية 

بإعـــدام 6 ضحايـــا مدنييـــن فـــي قضيـــة تشـــكيل خليـــة إرهابيـــة والشـــروع 

فـــي اغتيـــال القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحريـــن، وارتـــكاب عـــدد مـــن الجرائـــم 

الإرهابيـــة الأخـــرى1.وكان المعتقلـــون فـــي القضيـــة قـــد تعرضـــوا للإخفـــاء 

القســـري لمـــدة تزيـــد عـــن 6 أشـــهر بعـــد اعتقالهـــم مـــن قبـــل قـــوات مدنيـــة 

تابعـــة لجهـــاز الأمـــن الوطنـــي. كمـــا لـــم يســـمح لهـــم بالاتصـــال بذويهـــم أو 

حتـــى محاميهـــم إلا بعـــد مـــرور عـــدة أشـــهر. وحـــرم الضحايـــا مـــن لقـــاء ذويهـــم 

حتـــى صـــدور الحكـــم ضدهـــم بتاريـــخ 25 ديســـمبر 2017. 

وفـــي التفاصيـــل التـــي رصدهـــا مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان فـــإن 

الســـيد فاضـــل عبـــاس اعتقـــل تعســـفاً مـــن قبـــل قـــوات مدنيـــة ونقلتـــه 

لجهـــة مجهولـــة قبـــل أن تنقلـــه –بعـــد 6 أشـــهر مـــن الإخفـــاء القســـري- لســـجن 

ــه  ــه بتعرضـ ــل لعائلتـ ــاد فاضـ ــكريين. وأفـ ــاص بالعسـ ــجن خـ ــو سـ ــن وهـ قريـ

للتعذيـــب والصعـــق الكهربـــي والتعليـــق )الفيلقـــة( كمـــا أنـــه كان كان مصمّـــد 

العينيـــن طـــوال فتـــرة اعتقالـــه، الأمـــر الـــذي لـــم يمكنـــه مـــن معرفـــة مـــكان 

اعتقالـــه أو التعـــرف علـــى هويـــة معذبيـــه. أمـــا الســـيد علـــوي حســـين –

المحكـــوم الثانـــي فـــي القضيـــة- فقـــد اعتقـــل مـــن مقـــر عملـــه حيـــث يعمـــل 

مهندســـاً فـــي إحـــدى شـــركات الإتصـــالات، وتعـــرض لـــذات الأســـاليب التـــي 

ذكرهـــا الســـيد فاضـــل عبـــاس2.

https://www.bna.bh/portal/news/817991  .1

http://bchr.myftp.org/sites/default/files/pdf_0.pdf  .2

http://bchr.myftp.org/sites/default/files/pdf_0.pdf
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وفـــي 23 أكتوبـــر  2017 عقـــدت المحكمـــة العســـكرية أولـــى جلســـتها فـــي 

ــب  ــار التعذيـ ــم آثـ ــدت عليهـ ــد بـ ــون وقـ ــر المعتقلـ ــد حضـ ــة وقـ ــذه القضيـ هـ

والإرهـــاق كمـــا أفـــاد مـــن حضـــر حضـــر جلســـة المحكمـــة. اســـتغرقت الجلســـة 

5 دقائـــق فقـــط رفـــض فيهـــا القاضـــي الاســـتماع للضحايـــا ومـــا تعرضـــوا لـــه. 

وتعـــد هـــذه القضيـــة هـــي الأولـــى التـــي تنظـــر فيهـــا المحكمـــة العســـكرية 

قضيـــة يتهـــم فيهـــا مدنييـــن بجرائـــم تصنفهـــا الحكومـــة بأنهـــا إرهابيـــة. 
ــتوري1  ــل الدسـ ــد التعديـ ــئت بعـ ــي أنشـ ــى التـ ــي الأولـ ــة هـ ــذه المحكمـ وهـ

الـــذي منـــح القضـــاء العســـكري ســـلطةً تعلـــو علـــى المحاكـــم المدنيـــة لا ســـيما 

فـــي القضايـــا السياســـية أو تلـــك التـــي تتعلـــق بالوضـــع السياســـي فـــي 

البـــاد.  واعتبـــر مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان هـــذا التعديـــل الدســـتوري 

مخالفـــةً صريحـــة لمـــا جـــاء فـــي العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة 

والسياســـية لا ســـيما فيمـــا يتعلـــق بعـــدم جـــواز محاكمـــة المدنييـــن عســـكرياً 

إلا مـــع توفـــر كامـــل الأصـــول القانونيـــة للمحاكمـــة. 

https://www.bna.bh/portal/news/781428  .1

علــوي  الســيد  ابــن  صــورة 

فــي  المعتقليــن  أحــد  حســين، 

المشــير قتــل  قضيــة 
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وفـــي تعليقهـــا علـــى محاكمـــة المدنييـــن فـــي محاكـــم عســـكرية، أفـــادت 

منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن هـــذا التعديـــل الدســـتوري بمثابـــة كارثـــة تحيـــق 

بمســـتقبل المحاكمـــات العادلـــة ونظـــام العدالـــة فـــي البحريـــن1. كمـــا ذكـــرت 

المنظمـــة أن هـــذه الخطـــوة تعيـــد للأذهـــان فتـــرة حالـــة الطـــوارئ التـــي فُرِضَـــت 

فـــي البحريـــن عقـــب الاحتجاجـــات الحاشـــدة فـــي عـــام 2011، واســـتُخدِمَت 

المحاكـــم العســـكرية خلالهـــا فـــي قمـــع المعارضـــة.

بعد إســقاط جنسيتهم، 

الســلطة رّحلت مواطنين بعضهم لم يكن لهم أي نشــاط سياســي

اســـتخدمت حكومـــة البحريـــن إســـقاط الجنســـية كأداة للإنتقـــام مـــن النشـــطاء 

والأفـــراد الذيـــن يعارضـــون قـــرارات الحكومـــة، العديـــد مـــن المواطنيـــن 

الذيـــن تـــم إســـقاط جنســـيتهم هـــم مـــن نشـــطاء المجتمـــع المدنـــي ومـــن 

بينهـــم مدافعيـــن عـــن حقـــوق الإنســـان، وصحفييـــن ومعارضيـــن ورجـــال 

ديـــن. معظـــم هـــؤلاء أصبحـــوا مـــن البـــدون الذيـــن لا يمتلكـــون أيـــة حقـــوق 

فـــي البحريـــن، حيـــث أنهـــم لـــن يســـتطيعوا الحصـــول علـــى وظائـــف أو رعايـــة 

طبيـــة أو حتـــى تملـــك منـــزل.

منـــذ العـــام 2012 حتـــى العـــام 2017، أســـقطت البحريـــن جنســـية 449 

مواطـــن. ففـــي العـــام 2012 أســـقطت جنســـية 31 مواطـــن بأمـــر إداري دون 

أن يكـــون هـــؤلاء قـــد خضعـــوا للتحقيـــق أو المحاكمـــة بشـــأن أي قضيـــة ذات 

دوافـــع سياســـية أو أيـــة دوافـــع تقتضـــي ســـحب جنســـيتهم، بينمـــا أســـقطت 

الحكومـــة جنســـية 21 مواطـــن فـــي العـــام 2014 بأمـــر مـــن المحكمـــة بعـــد 

bahrain-disastrous-move-towards-patently-/04/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017 .1
/unfair-military-trials-of-civilians
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محاكمتهم في محاكمات افتقدت لأســـس التقاضي الســـليمة فمعظمهم 

ادعـــوا تعرضهـــم للتعذيـــب لإجبارهـــم علـــى الاعتـــراف بتهـــم لـــم يكـــن لهـــم يـــد 

فيهـــا. أمـــا الحصـــاد الأكبـــر لإســـقاط الجنســـيات فـــكان بأمـــر إداري فـــي العـــام 

2015 وشـــمل 72 مواطـــن. وفـــي وقـــت متأخـــر مـــن العـــام ذاتـــه ســـحبت 

الحكومـــة جنســـية 136 مواطنـــاً عبـــر قـــرار مـــن المحكمـــة فـــي قضايـــا مختلفـــة 

ذات دوافـــع سياســـية. وشـــهد عـــام 2016 إســـقاط جنســـية 33 مواطـــن مـــن 

بينهـــم قاصريـــن لـــم تتجـــاوز أعمارهـــم 18 ســـنة. كمـــا قامـــت البحريـــن بإبعـــاد 

ـــاد. بينمـــا شـــهد العـــام 2017 إســـقاط جنســـية  ـــد مـــن هـــؤلاء عـــن الب العدي

البـــاد. بالوضـــع السياســـي فـــي  156 معتقـــل فـــي قضايـــا متعلقـــة 

)1(
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما

)2(
فًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته لا يجوز، تعسُّ

ولا من حقِّه في تغيير جنسيته

 المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

"

"

"

"

ورحلّـــت الســـلطات 3 أشـــخاص ممـــن أســـقطت جنســـيتهم خـــال العـــام 

2017. ففـــي 20 يوليـــو 2017، أقدمـــت الســـلطات علـــى ترحيـــل الســـيدة 

ـــي،  ــرر قانون ــران دون مبـ ــى إيـ ــاً( إلـ ــل )40 عامـ ــم حبيـ ـــي إبراهيـ ــة مك مديحـ

والســـيدة مديحـــة هـــي زوجـــة عالـــم ديـــن شـــيعي معـــارض يعيـــش فـــي إيـــران 

بعـــد أن قـــرر مغـــادرة البحريـــن خشـــية اســـتهدافه بســـبب نشـــاطه السياســـي. 

وفـــي التفاصيـــل قالـــت الســـيدة مديحـــة أنهـــا كانـــت عائـــدة للبحريـــن بتاريـــخ 

19 يوليـــو 2017 ولكـــن تـــم توقيفهـــا فـــي مطـــار البحريـــن الدولـــي مـــن 

قبـــل جهـــاز الأمـــن الوطنـــي حيـــث تـــم التحقيـــق معهـــا حـــول نشـــاط زوجهـــا 

وطلبـــوا منهـــا التعـــاون مـــع الجهـــاز بالتجســـس علـــى أنشـــطة زوجهـــا، وتـــم 
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إطـــاق ســـراحها. ثـــم اســـتدعيت فـــي اليـــوم التالـــي للتأكـــد مـــن اســـتعدادها 

للتعـــاون مـــع جهـــاز الأمـــن الوطنـــي وعندمـــا أعلمتهـــم برفضهـــا تـــم توقيفهـــا 

لمـــدة تجـــاوزت الخمـــس ســـاعات ونقلـــت بعـــد ذلـــك لمطـــار البحريـــن الدولـــي 

البـــاد. دخـــول  مـــن  ومنعهـــا  جنســـيتها  بإســـقاط  إبلاغهـــا  تـــم  وهنـــاك 

وفـــي 31 أكتوبـــر مـــن العـــام ذاتـــه، رحلـــت الســـلطات المـــدون إبراهيـــم كريمـــي 

الـــذي قضـــى فـــي الســـجن 25 شـــهراً بتهمـــة إهانـــة الملـــك عبـــر تغريـــدات 

نشـــرها في حســـاب على برنامج التواصل الإجتماعي تويتر، وكانت جنســـية 

إبراهيـــم قـــد أســـقطت منـــذ العـــام 2012 بقـــرار إداري مـــن وزارة الداخليـــة. 

وكان كريمـــي قـــد نقـــل مـــن ســـجن جـــو الـــذي قضـــى فيـــه حكمـــه، لســـجن 

إدارة الجنســـية والجـــوازات قبـــل أن يصـــدر القـــرار بترحيلـــه مـــن البحريـــن فـــوراً. 

إبراهيــم كريمــي فــي الطائــرة 

بترحيلــه القــرار  صــدور  بعــد 

ويـــرى المركـــز بـــأن الحـــق فـــي الجنســـية، هـــو أحـــد الحقـــوق الأساســـية التـــي 

يقـــوم عليهـــا الإعـــان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان والعهـــد الدولـــي الخـــاص 

بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والتـــي تشـــكل البحريـــن أحـــد أطرافـــه. وإن 

مخالفـــة حكومـــة البحريـــن لهـــذا الحـــق هـــو تعـــدٍ ســـافر علـــى حقـــوق الإنســـان 

التـــي كفلتهـــا لـــه الشـــرعة الدوليـــة. لا ســـيما وأن إســـقاط جنســـية الشـــخص 

يحـــرم ذويـــه مـــن الحصـــول علـــى أي ميـــزات تقدمهـــا الحكومـــة للمواطنيـــن 

كالوحدات الإسكانية وعلاوة الغلاء ومبالغ دعم بعض السلع الاستهلاكية.
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القوانيـــن  وجـــود  بضـــرورة  كمنظمـــة  نؤمـــن  إننـــا 

لتنظيـــم العمـــل وإدارتـــه، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة 

الدولـــة  تعطـــي  الواضحـــة  فالقوانيـــن  للدولـــة، 

والمواطنيـــن الحـــدود التـــي تنظـــم حياتهـــم، شـــريطة 

ـــات العامـــة  ـــن ســـالبة للحري أن لا تكـــون هـــذه القواني

أو مقيـــدة لهـــا. وقـــد شـــهد العـــام 2017 إصـــدار 

ـــتملت  ـــي اش ـــن الت ـــرارات والقواني ـــن الق ـــة م مجموع

فـــي مضمونهـــا علـــى مـــا ينتهـــك حقـــوق الإنســـان 

التـــي تضمنهـــا وتكفلهـــا المواثيـــق الدوليـــة لا ســـيما 

ــا البحريـــن. تلـــك التـــي صادقـــت ووقعـــت عليهـ

تقنين انتهاكات حقوق الإنسان
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• ــي 	 ــاز الأمــن الوطن ــح جه ــر 2017 صــدر مرســوم ملكــي يمن ففــي 5 يناي

الانتهــاكات  مــن  العديــد   2011 العــام  شــهد  وقــد  الاعتقــال1،  ســلطة 

فــي مجــال حقــوق الإنســان والتــي مورســت علــى يــد منتســبي جهــاز 

الأمــن الوطنــي وذكــرت فــي تقريــر اللجنــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق. 

حيــث اعتقــل جهــاز الأمــن الوطنــي آنــذاك –بحســب تقريــر لجنــة تقصــي 

ــق- 179 شــخصاً بشــكل تعســفي وممنهــج مــن خــال مداهمــات  الحقائ

غيــر قانونيــة للمنــازل واشــتملت هــذه المداهمــات علــى ســلوك يبــرز 

ســوء المعاملــة البدنيــة والنفســية والتــي وصلــت للتعذيــب فــي العديــد 

مــن الحــالات. وذكــر تقريــر اللجنــة أن الســيد عبدالكريــم فخــراوي، رجــل 

ــل  ــدة »الوســط« المســتقلة، توفــي فــي 11 أبري أعمــال ومؤســس جري

ــاز. ــه فــي عهــدة هــذا الجه ــذي تعــرض ل ــب ال 2011 بســبب التعذي

•  وفــي 16 ينايــر صــدر قــرار من وزارة شــؤون الإعلام بمنع صحيفة الوســط 	

مــن النشــر علــى الإنترنــت. قبــل أن يصــدر  القــرار النهائــي بإغلاقهــا فــي 

4 يونيــو، الأمــر الــذي يعتبــر فــي ذاتــه اعتــداءً صارخــاً علــى حريــة الصحافــة.

• وفــي 6 مــارس أصــدر وزيــر العــدل قــراراً برفــع دعــوى علــى جمعيــة وعــد 	

ــو يقضــي  ــر فــي 31 ماي ــراراً آخ ــة ق ــر الداخلي ــا، وأصــدر وزي ــداً لحله تمهي

بإغــاق مبنــى جمعيــة وعــد التــي كانــت لا تــزال تخضــع للمحاكمــة حينهــا، 

الأمــر الــذي اعتبرتــه الجمعيــة ونشــطاء حقــوق الإنســان اعتــداءً علــى حــق 

الأفــراد فــي تكويــن الجمعيــات.

• 18 أبريــل، صــادق الملــك علــى تعديــل دســتور يمنــح القضــاء 	 وفــي 

العســكري الحــق بمحاكمــة المدنييــن2، وقــد اعتبــرت منظمــة العفــو الدولية 

هــذا التعديــل بمثابــة »كارثــة« بالنســبة لمســتقبل القضــاء والمحاكمــات 

4-06-http://bna.bh/portal/news/764485?date=2017 .1

https://www.bna.bh/portal/news/781428  .2
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العادلــة فــي البحريــن. وحــذرت أمنســتي مــن أن التعديــل الدســتوري قــد 

يعــرض مدنييــن لـــ »محاكمــات عســكرية غيــر عادلــة«، قــد تتضمــن 

محاكمــات مغلقــة أو حرمانهــم مــن الاســتعانة بمحــام مــن اختيارهــم1. 

ويخالــف هــذا القانــون فــي مضمونــه حــق الحصــول علــى المحاكمــة 

العادلــة. وحصــل مــا كانــت تخشــاه المنظمــات الحقوقيــة ففــي 2 نوفمبــر 

صــدر قــرار قضائــي بحظــر نشــر أخبــار أو معلومات عن أولــى القضايا التي 

نظــرت أمــام المحكمــة العســكرية والمعروفــة بقضيــة اغتيــال المشــير.

• وأصــدر وزيــر الداخليــة فــي 23 مايــو قــراراً بفــض اعتصــام تمركــز فــي 	

محيــط منــزل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم وهــو أحــد القــادة الشــيعة 

البارزيــن فــي منطقــة الــدراز2. الأمــر الــذي يعــد مخالفــةً صريحــة لحــق 

الأفــراد فــي التجمــع الســلمي.

• وصــدر فــي 7 يونيــو، قانونــاً يوقــف الحقــوق التقاعديــة عــن المســقطة 	

جنســيتهم، علــى الرغــم مــن أن البعــض ممــن أســقطت جنســياتهم قــد 

عملــوا فــي البحريــن فتــرة كافيــة تمنحهــم الحــق فــي التمتــع بالمزايــا 

التقاعديــة كالآخريــن تمامــاً. 

bahrain-disastrous-move-towards-patently-/04/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017 .1
/unfair-military-trials-of-civilians

http://www.alwasatnews.com/news/1243674.html  .2



36

التوصيات

وحيـــث أن جميـــع حقـــوق الإنســـان غيـــر قابلـــة للتجزئـــة، 

ســـواء كانـــت حقوقـــاً مدنيـــةً أو سياســـية كالحـــق فـــي 

الحيـــاة، وفـــي المســـاواة أمـــام القانـــون وفـــي حريـــة 

التعبيـــر، وحيـــث أن الحكومـــة فـــي البحريـــن انتهكـــت 

ــا  ــا وتطبيقهـ ــذه الحقـــوق و تغاضـــت عـــن ضمانهـ هـ

فـــإن مركـــز البحريـــن لحقـــوق الإنســـان يدعـــو الحكومـــة 

فـــي البحريـــن للتالـــي:

11 السياســيين . الســجناء  جميــع  ســراح  إطــاق 

آليــة  عــن حقــوق الإنســان وإيجــاد  والمدافعيــن 

حــوار مــع قــوى المعارضــة للخــروج مــن الأزمــة 

الانتهــاكات  غالبيــة  فــي  المتســببة  السياســية 

الحقوقيــة التــي شــهدتها البــاد خــال عــام 2017 

ســبقته. التــي  والأعــوام 
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22 وقــف العمــل بقانــون الإرهــاب حتــى يتــم مراجعتــه وتصحيحــه ليتوافــق .

مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وكمــا طالبــت بــه الأمــم المتحــدة 

فــي وقــت ســابق، والكــف عــن اســتغلال قوانيــن وإجــراءات مكافحــة 

الإرهــاب أو اســتخدامها ضــد المعارضيــن الســلميين ونشــطاء حقــوق 

الإنســان.

33 وقــف تشــريع القوانيــن التــي تتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق .

الإنســان وتعديــل القائــم منهــا بمــا يتوافــق ويلائــم المواثيــق والعهــود 

والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وخصوصــاً تلــك التــي وقعــت 

ــن. ــا البحري عليه

44 وقــف التعذيــب الممنهــج وبشــكل عاجــل ومحاســبة المســئولين عــن .

انتهــاكات حقــوق الإنســان ووضــع حــد لسياســة الإفــات مــن العقــاب، 

عاجــل. بشــكل  البحريــن  بزيــارة  بالتعذيــب  المعنــي  للمقــرر  والســماح 

55 إطــاق حريــة الــرأي والتعبيــر وحمايــة الأشــخاص الــذي ينتقــدون الســلطة .

أو يعارضــون سياســتها بصــورة ســلمية. ووقــف تشــريع القوانيــن التــي 

تنتهــك حــق التعبيــر والصحافــة وتجميــد القائــم منهــا.

66 وقــف اســتهداف المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وإيجــاد البيئــة الصحيــة .

بتأســيس  والســماح  بمســؤلياتهم  هــؤلاء  يضطلــع  لكــي  المناســبة 

منظمــات وجمعيــات مســتقلة تعنــى بحقــوق الإنســان.

77 وقــف اســتهداف المعارضيــن السياســين الســلميين والســماح بالعمــل .

السياســي المعــارض دون مضايقــات أو ملاحقــات أمنيــة وقضائيــة.

88 التوقيــع علــى البرتوكــول الاختيــاري التابــع لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب .

وكذلــك المرفــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
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99 الســماح للمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان وكذلــك المقررين الخاصين .

بالأمــم المتحــدة بدخــول البــاد وكذلــك الســماح للصحفييــن والإعلامييــن 

والكتــاب بدخــول البــاد للقيــام بأعمالهــم الصحفية.

وقــف سياســة تجريــد المواطنيــن مــن الجنســية أو ترحيلهــم عــن بلادهــم 1010

لأي أســباب كانــت، وإيجــاد حــل لفئــة البــدون التــي خلقتهــا هذه السياســة 

أو كانــت موجــودة مســبقاً.
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